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محرزسامية

الزمانقديمفيكانماياكان

كنثحيثالطاولةمنالاخرالطرفعلىالجلوشاعتادتقدكانت

أكنلم.الإنكليزفيالأدبقسمفيالسيمينارقاعةفيأجلس

الحاذتئن،الوسيعتثنبعينيهانجفزئتيلكئها.آنذاكأعرفها

كان،النويهيمحمدأبوها،الثاقبةوملاحظاتهاالمركز،وبانتباهها

وكنث.أبيهاعلىأحسدهاكنث.رائغارجلأوكان،أستاذي

وتحذيها.بنفسها،وثقيهاائزانها،علىأحسدها

جانتانضعأنقبلأفيصديقتثن،نصبحأنقبلطوفيوقثمضى

بداماالأقلعلىأو،المستحيلحولمنلنئحدالتنافسيةروخنا

حكايتاناوكانتمغرومتثيئ،الاثنتثننحنكئا.آنذاكمستحيلأ

قفباناوقادنا،نفسهالبرجفيالاثنتئننحنو"لدنافقدصعبتئيئ

كان.نفسهالبرجفياولملبصديقثن-بدؤرهما-كانارجلثيئإلى

.السبعينياتفيذلك

بالرحيل،واحذاحلضانتقاسمكئا.غصبة،الأربعةنحن،ش!نا

حكايتيمنصعوبةأكثزكانتهيحكايئهابالمستحيلبالنمؤ،

إلىسافرثوحين.مغاوحمثناها،الأربعةنحنفرعثناها،.أنا

النهايةفيالتقياثم،براونجامعةإلىهووسافرهارفيرد،جامعة

بل،المعرفةهذهمستحيلأ.شيءلاأنعرفنا،العوائقكذبرغم

ومنذ.باع!ملهاماجدةحياةصاغالذيهو،جذاالمبكزاليقينهذا

،المستحيلاتمنسلسلةحكايئهاأصبحثفصاعذاالوقتذلك

ممكنة.أموزابنفسهاماجدةجعلئها

درشا،كانتمرحلةكلأنأرىحياتهاشريطأسترجغإذوالآن

الدوامعلىخففتيالتيوالمجازفات،وللعوائقللحدود،امتحائا

وكتبثرائعثن،طفلثيئزغثفقد.والإعجابالدهشةحالءمنفي

بينئحصىلامراتيروسافرثهارفرد،فيوغفمثأطروحتها،

قلئا:النضوجأوانقبلناضجةونجزغث،وبوسطنبروفيدانس

مستقلة،وروخا،صبورةومستمعة،دافئةوصديقةكبيزا،

أصبحثلقدخطيزا.وخصفا،متسامحةوزميلة،لامعةوباحثة

أكونبأنمشغولةفيهأزالماكنثالذيالوقتفيذلككل

صداقتناسنواتبقيةوطقفث.جيدةوأكاديميةجيدةطالبة

الأرجحعلىيكونقدذلكأنلاع!تشصبها،آفحقأنأحاول

مستحيلأ.أمزا

القاهرةفي4/1/5891فيماجدةؤلدث

الأدبقسممنالبكالوريوسشهاددبامتيازنالت،9791عام

بالقاهر.لأميركيةاالجامعةفيوالمقارنالإنكليزقي

لغاتقسممنبامتياز،،الدكتوراهشهادذنالت8891عام

هارفردجامعةفيالأدنىالشرقوحضارات

يرنستون.جامعةفي)،فحاضيرد،،مدزسةكانت9891عام

فيزميلةأستافيةثم،مساعدةأستازةصارت4991عام

آوسطيةالشرقوالحضاراتاللغاتقسمفيالعربيئالأدب

كولومبياجامعةفي

قسمورتيسالعربيئالادبأستاذ،النويهيمحمد.دابنة

آبرزوآحد،بالقاهرةالاميركيةالجامعةفيالعربيةالدراسات

زمنهفيالا!ابكتارر

جي.إيعنصدر،خفاجةابنشعرعنبالإنكليزيةكتالثلها

إروارعنبالإنكليزيةمقالاتعدذعنفضلأ،3991عامبريل

الآ!ابنشرتوآخرينبكروسلوىبرادةومحمدالخراط

بعنوان1002عامهنالخامسالعددفيلهاممتازددر)سة

مآالحضاراتب!!تقرب:أميركافيالعربيئالأرب!)تدرشى

بينها؟،اللهوةتوسيع

نميلادلفيا،في2002)يونيو(حزيراقمنالرابعفيتوفيث

دركشلجامعةفيللهندسةأستاذازوخاوراعصاوتركث

وناد!انديموولدئن(كوهن)فرنان

هناوئتشر02(20)ضريفول"*3ول،43كةوله؟3ا،ولفيئشرثالأصلفيوالمقالة.بالقاهرةالأميركيةالجامعةفيالعربيةالدراساتأستاذة-.ء

.المذكورةالمجلةمنخاصوبإذن،الآداببترجمة
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وأمانسعادةفيوعاشت.؟.

أئابعرحث،القاهرةمنذلكوبعدأولأ،المتحدةالولاياتمن

مراكزأكثرمنبعضفيغئنثفقد.ونجاحهانغؤهاحكايات

فيوأخيزا،برنستونجامعةثمينسلفانيا،جامعةتمثزا:التغليم

فيالعربيئالأدبفيزميلةأستاذةكانتحيثكولومبياجامعة

،الطفلانونما.والآسيويةالشرقأوسطيةوالحضاراتاللغاتقسم

وأ،وحدهاالقاهرةإلىتأتيفكانتمصر.إلىشوفهاونما

صداقاتهادفءفيلتغرق،الرائعةالصغيرةعائلتهابصحبة

عددءكبيرمعأخرىقويةروابم!فيهتشئدالذيالوقتفي،المديدة

عققهاأعمائهاشتغقتالذينوالأدبيةالثقافيةالشمخصياتمن

وتجيء،تروحكانتمصر.خارجكانتحينأبحاثهاوشتكلث

التقليدفيالراسخةالأولىقاعدتهابين،عليهائخشذوبسهولبما

جهةمنالحديثالعرفيالأدبوميدالقجهة،منالوسيطالأدفي

مثل.،المهنيةرحلتهافيجديدةمناطقوتفتحتكتشفوكانت.ثانجية

الكولونيالية،بعدماودراسات(،)الجندريةالخئوسيةالدراسات

مرضهاأيامأثناءخوختهقررثمشروعأخزوكان.والترجمة

فيالخاصةوحياتهاالمهنيئعملهاكونمعتمافامنسجضاالأخيرة

مراحلمنمرحلةكلفيالآخز،منهماالواحذيمكق،كاملتناغبم

فيإئانا،مغادرتهاعلىثلاثةأوشهرئيئفقئل.المتحذيوجودها

لذ!ليفعقذاؤفعثقدكانت20،02)يونيو(حزيرانمنالرابع

كتبثوحين.الروميالدينجلالالصوفيئالشاعرعنكتاب

الجسدفيأتمهائضغدأنبهدوءقزرثقدأئهاغلفثعنهئخبرني

العالم.ومعنفسهامعالشلاممنمختلفادرئاتشقوأن

صديقتثن،مجزدلازميلتئيئصرناأنبعدأفي،السنواتمرورمع

التوازنذلك،والجرأةالصبرفيالفريذفئهاأقفدأنخاولث

كيفولثتهدث.الاختلافوتاع!يدالتسامحبيننجتثهالذيالمتحذقي

الجامعةفيلرؤيتيطلأبهائرسلكانتإذجديد؟جيليولادةتزعى

بفضائلاهاويتغئونمكتبيفيفيجلسون،بالقاهرةالأميركية

رفقتها،التفاصيلبأدقالمشغولةصرامتها:بطولهاساعاقي

،ماجدةكانت.ئهابنلاالذينقدها،الثابتالتزامها،البهيجة

إلىتذفعهمأيضئاكانتلكئها،بشراسةطلأبهاتحميالمعفمة،

الممئزةعيئهاكانتمايصبحواأنمنفتمكتهمافيمداء،أقصى

وراعصاماجدةخففتلقد.البدايةمنذرؤيتهعلىوخدفا!-قادرة

الباحثينأبرزبينمناليوتمغدتالتيالنجوممنجميلةكوكئة

حقلهم.فيالشبابوالباحثات

لتتين.؟الأميرةا

5991العامففيتستمز.أنمنأجملرتماكانتانحكايةلكن

معذلكوتزاقن،بالسرطانماجدةإصابةالأطباءشخمن

عائلتهابمذاقوتمتيهاكولومبيافياللامعةوظيفتهامباشرتها

علىخوقانحنانحنئناحينفيبيننا،شامخةفوقفث.الناضجة

خضتعثحينجانبهاإلىليكونأفواخاالعالئمواندفع.حياتها

لقد.عظمهائخاعزرععمليةهيآنجلس،لوسفيلعملية-شاقة

التعبيرهذافيمابكل،الأرضأرباعأربعةمنأصدقاؤهاجاء

،القاهرةمنبهاائصلثأنذاك.جانبهاإلىليكونوا،معنىمن

"كوئشة،".قوئاثابتاصوئهافجاء،مرتجفبصوتعليهالأطمئن

المتحفقينأصدقائهاقلقإلىمشيرةتجسن،"عليهم"قلبي،قالت

الموتلحظةماجدةخوكثحينعظيفافرخناكانوكمحولها.

منتصرةالمأساةتلك"منوانبثقثجديدة؟حياةإلىتلكالمحتمل

متوفجة.

كان.جديدةمعاركتواجهأنللأميرةوفذر،يزحملمالتنينلكن

تلوالحرلتتخوضهيوكانت،زاويةكلعندلهايكمنالتنين

ويقينبمهابةوتجاوزته،وراءهاوخففئههزمثه،حتىالحرب

)مايوآأيارفيماجدةفيهارأيثمرةآخروكانت.وشجاعة

السريرفيتجلسكانتعنا.رحيلهامنتقريئاشهرقبل30،02

نظرتيسفزتاالحادتئنالوسيعتثينعينئهالكنجذا،ضعيفةوتبدو

بحنانءتفمسأخذثفيما،الكلامغنعاجزةجلسث.المصذقةغيز

.القاهرةفيأصدقائهامنمعيخقفئهاالتيالكثيرةالهدايا

.الأشكالودفةالا!لوانجمالعلىوتعفقالملابسن،تجزبراحت

مشدوهءباهتمامصواستقغث،القاهرةمن""خبريةآخرعنسألئني

منيقتاتكانالذيالاعيمبرغمعليها،سردئهاالتيالمكائدإلى

فيلرؤيتهاذهبثثلاثةأويومثيئبعدضئيلأ.غداالذيجسمها

عيناهابسلامءشديد،،سريرهافيمضطجعةكانت.المستشفى

حونهاوأنا،أأزوخهافيننانجلسنا،.ظننثكمانائمة،مغمضتان

طقمتنئتهوعن،المستقبلخططوعنمرضها،تاريخعننتحذث

"يرافو،:وقالتعينئهاماجدةفتحثفجأة.إضافيطبيبصمشورة

إليهاقمث!الوقتبانتباهءطوالحديتناتتابعكانتلقدناندو!،(

الأخيرةالمرةيكونأنخشيثمافيوجبهتها،يذهاوقئلث

وأحسسثصئيالث."قريبعن"أشوفك:وقالتلحظةعانقثني

صذقئها..العالمفيللففكناتتخيكيمحدوديةبسبببالضا-لة

حداؤخغعثقدكانتأئهااقتنعثلكئيإثقزث.شهروبعد

وشجاعةبمهابةءويقين،عنهاوابتعدثغادرثها،فقد.للحرب

لأجلناجميغا

أزمةءكبرىقلبفيوجدئتي8991)ديسمبر(الأولكانونفي

في،الحافيالخبزالروانية،شكريمحمدسيرةبتدريسيئحيط

كانتأنوصئودف.بالقاهرةالأميركيةالجامعةفيصفوفيأحد

نأوقثلعليئ،جذاقلقةكانت.الأزمةبدأتحينالقاهرةفيماجدة

بتطؤرعلفاأحيطهابأنأمجذهاأنعلىخقلتنيالقاهرةتغادر

المصرية،الصحافةإلىوامتدايىهاالأزمةتصاعدومع.القضية

فالتمسث.وحديالعاصفةمقاومةعنسأعجزأئنيليائضح

يدزسالذيصذيقمحمدالعزيزوزميلناصديقناومنمنهاالعون

ونشرصياغةإلىمغافبادرا.بيركلي-كاليفورنياجامعةفي

الحريةعنودفاغاالرقابةضذالإنترنتشبكةعلىرسالة

المخيكةعنوالدفاغالأزمةأثناءدعميالزملاءوناشدا،الأكاديمية

العربية.الأدبية

بحثها.علىللعملالتدرشىمنإجازتهاللتؤبدأثقدماجدةكانت

تلك،سنقهامنالمستطاعقذزوالاستفادةبالكتابةمشغولةفكانت

كولومبيا،جا!عةفيدائمةكأستاذةوضعهاتثبيثئياقشنأنقبل

التركيزمنبدلأأئهاغير.تزحملاالتيالسرطاننوباتمنبالرغم

إلىببسالةوحققئنيالعاصفةقلبفينفشهاؤخنغثبحثهاعلى

بمهابةءويقينءوشجاعة.،تلكإجازتهاأعطتنيلقد.الأمانشاطن

911اليداب



الخبزأزمةاستغرقئهاالتيالمدةوهيأشهر،ستةوطوال

لالحظاقيتشاطزنا.الإيميلعبريوميئتواصلعلىكئا،الحافي

الضحلثمنأيضتاولكن،والغضبوالقلتيالخوفمنئنسى

عبرلعلاقتناالكثيرةالأبعاذتخياصأنفجأةاستطعنالقد.والخبث

كصديقتثن،.وحميميتهاكثافتهافيفريدةءوبطريقةص،العالم

تفعبانرئماكانتاشقئتئيئوكطفلتئينووالدتئن،وامرأتثن،،وزميلتئيئ

عنفأجابت.الحافيالخبزأزمةماجدةأدارتولقدبالنار

أكاديميةبمنظماتوالضلث،الإيميلرسائكعلىورذت،الأسئلة

أثناءليذغمهارسالةأماكئرصحفيينإلىوتحذثث،مختلفة

الجامعةإدارةاعتبرثهافقدأهنا117-116صأمنشورةالأزمة

من"يقاسلابما"وأبلغالتفكير،""عميقةبالقاهرةالأميركية

أزمةأنومع.إليئأرسلثالتيالكثيرةالكثيرةالدعمرسائل

فيرائعةتجربةكانتفإئهاكلتئنا،استنزفثناالحافيالخبز

صاالافتتاحيةتتمة

منتعفمئهالذيالأعظمالدرسأنغير.والتضامنالصداقة

أيضتا،بلفقطلأجليلافعلئهماقعلثأئهاهوالأزمةخلالماجدة

رئيسإلىوخقئهاالتيالرسالةببلاغةءشديدةءفيقالتكما

ولأجلنامصر،ولأجل،بالقاهرةالأميركيةالجامعة"لأجل،الجامعة

جميغا..."

خاتمة

وأنامزنانقزرنا،عناماجدةرحيلبعد20،02)يوليو(تموزفي

سنويةجائزةإنشاءأجلمنالأمواللجمعحملةئطلقأن

النويهي،ماجدةباشم،بالقاهرةالأميركيةالجامعةفيللإنسانيات

النسوية/الخنوسية.الدراساتفيمابخيستيرأطروحةأفضلعن

أعطتالتيهيهيلأجلها..ماجدةلنتذكررمزيةلحظةإئها

جميغا.أجلنامنالممئزة،قكني،القصيرةحياتهامنالكثيزالكثيز

القاهرة

ائحفرةإلىائحفرةمن

نأأوذما.العربالأطفالأدبعنأو،اليومالعربيةاللغةعنكاملأملفاألادابفينخمئصولعثنا،هذالكلالمجاذيتسعلاأقول

فقط،الرتالفنيئإنتاجهأو،فحسباللغوفيتحخرهبسببلا،الاغترابعلىيحفنعندناالأطفال""أدبمعظمأنهوهناعليهاركز

إلىبتقهقرهم...إلأالعربلتطؤرإمكانيةلاوكألط،الإسلافيالعربيئالتراث(تدويرإعادة)""رسئكلةفيإغراقهبسببأيفتابل

إلىوانبهاليبشغف-فالتطفع؟(المغجمةبالغين)للاغترابالآخرالوجةهو(بالغين)"الاعتراب"المثقفينأحذسفاهماإن.فؤفثلمافي

التقيئالإسلافيالعربيئالمافيإلىوتقديسييبحنينالتطثععنالمبدأحيثمنكثيرايختلفلاالمتحفئرالأشقرالديموقراطيئالغرب

وأبذادائقانتطئعأنعلينابل،اليوميةحكاياتنامنيطلعأنيفكنجماللاكأن:قوسينبينحاضرنايضعكلاهما.الطاهرالنقيئ

الراشدين!الخلفاءوقصصباربيإلى،وعنترةماوسميكيإلى

الاستبداد"أنظمةمنولا،وحذهم"الغربيين"الأعداءمنتأتنالمجميغهاهذه:والاغترابوالقرفوالإحباطاليأس.البدايةإلىأعود

هوذهبيئماضعنالسخيفةالقصصمن:فيناوأفهاتناآباؤنازرعهئماأيفتاآتتنابل.فدسب"الثورية"أحزابنامنولا،وحدها"الشرقيئ

الكتبأحف!انإلىأطفالنامنبالكثيرتذفعجامدةمتقغرةلغةصومن،!خلفهمنولايديهبينجمنالباطلياتيهلا)الذيالخالقعننسخة

الوعط.ثمالوعطثمالوعطبل،الإمتاغولاالأدبئيهفهافخة-لاأخلاقويةومن؟الإنكليزيةأوالفرنسية

فيهانخلق:والحاضرالماضيبينالمئلةئدركأندونمن،نكبرحيننكرههسوفلمانموذتجاالكتبهذهفينخلق،الأمرحقيقةفي،إئنا

ثم،اللغويةا(الأعمالة"فيهاونكرلر.جذاكبير-الأقلعلىمفهوميا-وذاكهذابينيفصلالذيوكأن،صذاقانتنئتمثم،العادلالمستبذ

اللغةمنقرفناأنخذثوإذا.هذهعن-الأقلعلىأيفتامفهوميا-تماقامنفصلةتلكوكأن؟الأصوليةوالجماعاتلادنبنمننتأفف

القذافيعلىنبيبزخنا،والأميركيةوالإنجليزيةالفرنسيةوالكتبالأفلاملإغواءواستسلمنا،الأخلاقويةومنالأصوليةومنالعربية

تماقا.منفصلانالاستسلامينوكأن،الغربأماماستسلافه

نحننقترفهماونسيناالآخريننشتمبقيناإن،أثناالأرجح؟أطفاننانأخذأينإلى؟نذهبأين.هزاأنف!ننانهرأنإلىبحاجةإئنا

أين؟إلىولكن...منهاالخروجفيوحذهماوالقذافيصذام""نجغالتيالحفرةفيجميغنافسنبقى،وأنف!يناأطفالابحق

إدريسسماح
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